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مواقع النجوم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مواقع النجوم. - 04الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -10-29  

  مقدمة :

  المذیع:

  اللھم إنا نسألك الھدى والتقى والعفاف والغنى، آمین یا أرحم الراحمین.

أخوة الإیمان والإسلام، السلام علیكم ورحمة 

مع فضیلة الله تعالى وبركاتھ، حلقة جدیدة 

الدكتور محمد راتب النابلسي، مع كتاب 

الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، لقد كانت 

رحلة المعراج معجزة للنبي علیھ الصلاة 

والسلام، فشاھد الأنبیاء، وكلمّھم، وكان ذلك 

في السماء، إلا أننا حینما یذھب رواد الفضاء 

بعد ألف وأربعمئة سنة من ذلك التاریخ، 

بھاء، ویزداد المتأمل إعجاباً،  eفضائیة مجھزة نرى العجب العجاب، فتزداد معجزة النبي وبمركبات 

تكلمت فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي في كتابك ھذا عن ظلمات في الفضاء، وتكلم عنھا الشارع 

  الحكیم في كتابھ، فماذا رأیتم؟

  الحق دائرة یتقاطع فیھا أربعة خطوط :

  الأستاذ:

الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله 

  الأمین.

قبل أن أجیب عن ھذا السؤال لا بد من مقدمة ھي أن الحق دائرة یتقاطع فیھا أربعة خطوط، خط النقل 

صریح أداة الصحیح، وخط العقل الصریح، وخط الفطرة السلیمة، وخط الواقع الموضوعي، العقل ال

والواقع الموضوعي خلقھ، والفطرة جِبِلَّة أودعت  -الكتاب والسنة -معرفة الله، والنقل الصحیح الوحیان
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فینا، إذاً كل ھذه البنود من أصل واحد، إنھ الله عز وجل، والقاعدة أن الأصل إذا اتحد فالفروع متساویة 

  فیما بینھا.

الكریم وھو كلامھ، مع قوانین خلقھ، مع جبلة الإنسان، مع  فالحق لا بد من أن یتطابق مع ما في القرآن

  الواقع الموضوعي، ھذا المنطلق یبینّ أن العلم كلما تقدم كشف عن جانب في القرآن الكریم.

  ظاھرة انتثار الضوء :

كان ھناك عالم من علماء الفلك في زیارة 

مركز من مراكز إطلاق المراكب الفضائیة في 

مة، وھو في زیارة ھذا بعض الدول المتقد

المركز الذي ظلّ على اتصال مستمر بمركبة 

فضائیة أطُلقت قبل زیارتھ، فإذا برائد الفضاء 

الذي على المركبة یتصل بمركز انطلاق 

المركبة، ویخبرھا أنھ أصبح لا یرى شیئاً! لقد 

أصبحنا عمیاً!! لا نرى شیئاً، والغریب أن 

وبعد وقت قلیل تجاوزت ھذه المركبة الغلاف الجوي، ودخلت في المركبة قد انطلقت في وضح النھار، 

منطقة لا ھواء فیھا، وأصبح الجو مظلماً ظلاماً كلیاً، فصاح ھذا الرائد: لقد أبحنا عمیاً، لا نرى شیئاً، ما 

الذي حصل؟ مركبة انطلقت في وضح النھار، وضح النھار في الأرض معروف، كل شيء مكشوف 

أو من دون أشعة الشمس، لكن ھناك أصبح الظلام مسیطراً، ولا یرى ھذا الرائد وواضح بأشعة الشمس، 

شیئاً! الذي حصل أن أشعة الشمس إذا وصلت إلى الغلاف الجوي تتناثر، بمعنى أن كل ذرة في الھواء 

تعكس على أختھا بعض أشعة الشمس! فانتثار الضوء ظاھرة علمیة، أساسھا أن أشعة الشمس تنعكس 

لھواء، وكل ذرة تعكس على أختھا من أشعة الشمس شیئاً، في الأرض یوجد ظاھرة، أن على ذرات ا

ھناك منطقة فیھا ضیاء ولیس فیھا أشعة شمس، فنقول فیھا: الجو نھار، ونرى كل شيء، والشمس في 

بعض الأماكن نرى أشعتھا، بینما في الفضاء الجوي لا ھواء، أي لا انتثار للضوء، فالجو ظلام تام 

، لا یرى في الفضاء الخارجي إلا قرص الشمس فقط، فحینما نظر ھذا الرائد من نافذة المركبة دامس

رأى ظلاماً دامساً مطبقاً فصاح: أصبحنا عمیاً، لا نرى شیئاً، ھذه الحقیقة، أن الفضاء الخارجي لیس فیھ 

  ھواء، وبالتالي لیس فیھ انتثار ضوء.

  المذیع:

  أنھ لولا الغلاف الجوي لما كان ھناك ضیاء.ھنا نرید أن نفسر حقیقة علمیة، 
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  الأستاذ:

  نعم ھذا كلام دقیق، الآیة الكریمة:

لْ نحَْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلوَْ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ بَاباً مِنْ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ، لقََالوُا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُناَ بَ 

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ]15- 14[ سورة الحجر: 

  المذیع:

  ھنا أتینا إلى القرآن الكریم الذي یفسر ھذه الظاھرة العلمیة.

  القرآن كلام الله عز وجل و إعجازه :

  الأستاذ: 

نعلم إن الطیران اكتشف أخیراً، وما من أحد 

صعد إلى  لى الله علیھ وسلمصفي عھد النبي 

الفضاء، فھذه الحقیقة لا یمكن أن تكُتشف 

حینما سافر  وقتھا، فجاءت بھا آیة كریمة، الآن

الإنسان إلى الفضاء، ورأى كیف أن الفضاء 

الخارجي فیھ ظلام دامس مطبقِ، تطابقت رؤیة 

رائد الفضاء مع الآیة الكریمة، ھذا الكلام لیس 

كلام النبي علیھ الصلاة والسلام، إنما ھو كلام الله، ولعل أقوى دلیل على أن القرآن كلام الله و إعجازه، 

   وجل:فلذلك یقول الله عز 

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت: 

  وكأن ھذه الآیات شھادة الله للناس أن ھذا الإنسان الذي جاء بالقرآن إنما ھو رسولھ.

لام حینما لم یشرح ھذه الآیات، وحینما تركت للتطور الشيء الدقیق أیضاً ھو أن النبي علیھ الصلاة والس

  العلمي إذاً أصبحت آیات القرآن الكریم معجزات مستمرة إلى نھایة الدوران.

  المذیع:

  الآن سننتقل إلى موضوع آخر، وما دمنا مع الفضاء، وھذه الأمور التي نراھا في السماء.

كثرة الضیاء، ذكُِرت النجوم في آیات الله وكتابھ في اللیل نرى نجوماً، وفي النھار لا نراھا، وذلك ل

    العزیز:
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  ﴿ فلا أقسم بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾

  ] 75[ سورة الواقعة: 

  فما ھي ھذه المواقع؟ ذكُِرت مواقع النجوم، ولم یذكر: لا أقسم بالنجوم مثلاً، لماذا؟

  آیات الله في الكون :

  الأستاذ: 

أنا أعتقد أن ھذه الآیة لو قرأھا عالم فلك لخرّ 

ساجداً � من كلمة واحدة فیھا، ألا وھي كلمة 

  مواقع، ولكن قبل شرحھا لا بد من تمھید.

بین الأرض والقمر ثانیة ضوئیة واحدة، أي إن 

الضوء یقطع المسافة بین الأرض والقمر والتي 

تصل إلى ثلاثمئة ألف كیلو متر في ثانیة 

لأن أعلى سرعة في الكون ھي سرعة  واحدة،

الضوء ثلاثمئة ألف كیلو متر في ثانیة واحدة، فبین الأرض والقمر ثانیة ضوئیة واحدة، والإنسان عنده 

غرور شدید، فحینما وصل بمركبتھ للقمر قال: غزونا الفضاء، بین الأرض والشمس ثماني دقائق 

طعھا الضوء في ثماني دقائق، بین الأرض وأقرب ضوئیة، یوجد مئة وستة وخمسین ملیون كیلو متر، یق

  نجم ملتھب للأرض أربع سنوات ضوئیة!

ً طالب ثانوي بإمكانھ أن یحسب المسافة،  طبعا

لأن الضوء یقطع ثلاثمئة ألف كیلو متر في 

الثانیة، ضرب ستین بالدقیقة، ضرب ستین 

بالساعة، ضرب أربعة وعشرین، بالیوم 

السنة، ضرب ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین ب

أربع بأربع سنوات، ھذا الرقم كم یقطع 

  الضوء، وأقرب نجم إلى الأرض.

  

لو أننا نركب مركبة أرضیة بسرعة مئة، قسمنا ھذا الرقم على مئة كم ساعة؟ على أربع وعشرین كم 

یومًا؟ على ثلاثمئة وخمسة وستین، كم سنة؟ یتضح أننا نحتاج لنصل لأقرب نجم ملتھب إلى الأرض إلى 
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سین ملیون سنة، لو أردت أن تصل لأقرب نجم ملتھب إلى الأرض بمركبة أرضیة تحتاج إلى خم

  خمسین ملیون سنة.

الآن نجم القطب یبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئیة، كم سنة نحتاج؟ الأربع سنوات یحتاجون إلى خمسین 

رة تبعد عنا ملیوني سنة ملیون سنة! الأربعة آلاف ملیون سنة، شيء مخیف، المرأة المسلسلة ھذه المج

    ضوئیة، أحدث مجرة اكتشفت تبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة!.

  فلا أقسم بِمَوَاقعِِ النُّجُوم آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ و إعجازه :

ً كان في ھذا  ھذه المجرة، ولو فرضناھا كوكبا

المكان قبل عشرین ملیار سنة، وأرسل أشعتھ 

ء ھذا النجم العملاق یمشي للأرض، وبقي ضو

عشرین ملیار سنة حتى وصل إلى الأرض، 

فرأیناه نحن، لكنھ ینطلق بسرعة مذھلة، سرعة 

المجرات البعیدة مئتان وأربعون ألف كیلو متر 

في الثانیة، فإذا كان من عشرین ملیار سنة في 

ھذا المكان، وسرعتھ مئتان وأربعون ألف كیلو 

ن؟ ما الكلمة التي تعبر عن ھذا المكان و لیس فیھ صاحب المكان؟ الموقع، لو متر في الثانیة، أین ھو الآ

  أن الله قال مثلاً: فلا أقسم بالمسافات بین النجوم لیس قرآناً، ولیس كلام خالق الكون، لكن لأنھ قال: 

  

  ﴿ فلا أقسم بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾

  ] 75[ سورة الواقعة: 

قع إلى آخر، النجم متحرك، تغیر موقعھ من مو

انتقل لمكان آخر، أما حینما أطلق أشعتھ فكان 

في ھذا الموقع وتركھ، ھذا الموقع انطلقت منھ 

الأشعة نحو الأرض، وھذا ما رأیناه، من كلمة 

موقع وحدھا یخر عالم الفلك ساجداً � عز 

  وجل:

  مُونَ عَظِیمٌ ﴾﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَ 

  ]76- 75[سورة الواقعة: 
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إذا كان خلق الله غیر متناهٍ، فكیف بالذات الإلھیة؟ الكون نظریاً لھ حدود، لأنھ ما سوى الله، تعلمون أن 

الله عز وجل واجب الوجود، وأن ما سواه محتمل الوجود، یمكن أن یوجد على ما ھو علیھ، أو على غیر 

  ألاّ یكون موجوداً، ھذا خلق الله یبدو لنا لا نھائیاً.ما ھو علیھ، أو 

  وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ آیة أخرى من آیات الله الدالة على عظمتھ :

  یوجد آیة ثانیة، أن الله عز وجل حینما قال:

  ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾

  ] 1[ سورة البروج: 

ج ھناك بروج في السماء، برج الجوزة، بر

العقرب، وفي ھذه البروج نجوم كثیرة، أحد 

ھذه البروج برج العقرب، وفیھ نجم صغیر، 

اسمھ قلب العقرب، ھذا النجم أحمر متألق، 

شيء لا یصدق! بین الأرض والشمس مئة 

وستة وخمسون ملیون كیلو مكتر، والشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، أي إن جوف 

ثمئة ألف أرض! الآن ھذا النجم الصغیر قلب العقرب یتسع للشمس والأرض الشمس یتسع لملیون وثلا

  مع المسافة بینھما!!! ھذا معنى قولھ تعالى:

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت: 

  المذیع:

   كتور ھذه المسافات وھذا الحجم الھائل.شيء مذھل، فضیلة الد

  علم الله وخبرتھ لا نھایة لھما :

  الأستاذ:

لذلك نقول نحن اصطلاحاً: مسافات فلكیة، 

أرقام فلكیة، إن أردنا أن نبالغ في شيء في 

الأرض نقول: رقم فلكي، شيء لا یصدق، ھذا 

یخطب وده؟ ھل الإلھ العظیم یعصى؟ ألا 

یستغنى عن منھجھ؟ ھل یتھم كتابھ بالمبالغات 

وأن ھذا الحكم لا یتناسب مع ھذا العصر؟ إن 
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  علم الله وخبرتھ لا نھایة لھما، ھذا معنى قولھ تعالى:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]76- 75[سورة الواقعة: 

  لو تعلمون، لذلك قال تعالى:

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ كَذلَِكَ إنَِّمَا یخَْشَى �َّ

  ] 28[ سورة فاطر: 

ولیس أحد غیرھم یخشى الله عز وجل، لذلك 

إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة 

ً فعلیك بالعلم،  فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معا

یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، والعلم لا 

فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، و یظل 

المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ قد علم 

  .فقد جھل

  

والإنسان من دون علم یقترب من حیاة البھائم، وفضل الله على ھذا الإنسان أنھ كرمھ بالقوة الإدراكیة، 

  مخلوقات لا تلیق بنا.لولا ھذه القوة الإدراكیة لكنا أمثال 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

في نھایة ھذه الحلقة لا یسعنا إلا أن نشكر فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي لھذا الإیضاح، ولھذه 

العین المتأملة في ھذا الكون العجیب، وفي السماء، والنجوم التي حدثتنا عنھا، إلى حلقة قادمة بإذن الله 

  وقرآنیة جدیدة. تعالى، ورؤیة علمیة

  والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ

 


